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 :وفيه مسائل
 )٢(تفسير الحكمة في :ولىلأالمسألة ا

                                                
ل إخـوان الصـفاء   رسائ. (عراضلأجسام وما يعرض لها من ا لأهي معرفة جواهر ا   :  الطّبيعيات )١(
جسام وأحوالها وما يصدر عنها من حركاا، وأفعالها،        لأشياء الواقعة تحت الحواس من ا     لأهي ا ) ١/٧٩

 )٦/ ٢المعتبر في الحكمة . (وما يفعل ذلك فيها، من قوى وذوات غير محسوسة
عمال مـا يجـب     شياء الكلّية بحقائقها، واسـت    لأوهي علم ا   .هي فضيلة القوة النطقية   :  الحكمة )٢(

ستهانة بالموت في أخذ مـا      لاوهي ا . هي فضيلة القوة الغلبية   ) الشجاعة(النجدة  . استعماله من الحقائق  
والوجود الحـق  . معرفة وجود الحق) ١٧٧/ رسائل الكندي الفلسفية( .يجب أخذه، ودفع ما يجب دفعه     

ومعنى . له بحسب طاقة البشر   لإ التشبه با  هي) ٩/ رسائل الفارابي، التعليقات  . (هو واجب الوجود بذاته   
رسـائل  . (متحقّقا في معلوماته، خبيرا في أفعالـه       هذه الحكمة أن يكون الرجل حكيما في مصنوعاته،       

شياء الدائمة، ووضع كلّ شيء في موضعه الّذي يجب أن          لأهي حقيقة العلم با   ) ٣/١٤٣إخوان الصفاء   
جتهاد لاعتقاد في العلم، والتناهي في ا     لاالقيام بحقائق ا  ) ٣٦٢/ المقابسات. (يكون في ذلك الموضع فقط    

 يعرفـه   لاو. وللأوهو ا . معرفة الوجود الواجب  ) ٤٧٢/ نفس المصدر . (ح العمل لاببذل الوسع في ص   
شـياء الدائمـة   لأعلم ا  .معرفة الحقائق بمبادئها اوهرة لها    ) ٢٠/ التعليقات. (عقل كما يعرف هو ذاته    

سه رساله  . (هي ارتسام الحقائق في النفس    ) ٤١/ الحدود والفروق . (ابتة على الحال الواحدة   الوجود، الثّ 
ولى لأوهو الّذي يختص بالنظر في الصـورة ا       . إنّ هاهنا علما واحدا يسمى حكمة     ) ١١٩/ شيخ اشراق 

هي الّـتي   ) ١٨٩/ فلسفة ابن رشد  . (سبابلأهي معرفة ا  ) ١٩٢/ تفسير ما بعد الطّبيعة   ( ولىلأوالغاية ا 
هـو  ) ١٩٠/ نفس المصـدر . (ول الّذي هو الصورة والجوهرلأول السبب الأتعرف مع السبب الغائي ا 

هي الخلق الّذي تصـدر   ) ١٩٢/ فلسفة ابن رشد  . (ولىلأولى والغاية ا  لأالّذي يختص بالنظر في الصورة ا     
، ٣٨٦/ ١المباحث المشرقية   . (نلارفان رذي وهذان الطّ . فعال المتوسطة بين أفعال الجربزة والغباوة     لأعنه ا 

صناعة نظرية يستفاد ا كيفية ما عليه الوجود في نفسه وما عليه الواجب من              ) ١/١١٦الحكمة المتعالية   
.  مضاهياً للعالم الموجود   لاحيث اكتساب النظريات واقتناء الملكات لتستكمل النفس وتصير عالما معقو         

. فعال المتوسطة بين الجربـزة والغبـاوة      لأعبارة عن الخلق الّذي يصدر عنه ا      ) ٣/ ثيريةلأشرح الهداية ا  (
هة لاهيئة للقوة العقلية العملية متوسطة بين الجربزة الّتي هي إفراط هذه القوة، والب            ) ٣٢٢/حكمة العين (

سباب لأنها العلم با  إ .هي المعرفة الّتي هي أصح معرفة وأتقنها      ) ٣٠٦/ شرح المواقف . (الّتي هي تفريطها  
 .)٢/ تعليقة صدر الحكماء على الشفاء. (ولى للكلّلأا

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٣٢

مور، لأصور اتب نسانيةلإ ااستكمال النفس: الحكمة« :قال الشيخ
  .»نسانيةلإقدر الطاقة اوالتصديق بالحقائق النظرية والعملية، على 

ت لات النفسانية، والكمالاالكما: ثة أقساملاعلى ثنسان لإ اتلا كما:التفسير
 . ت النفسانيةلاوالحكمة من جملة الكما. ت الروحانيةلاالبدنية، والكما
جلها لأالتي  فهي أما القوة العالمة. عالمة وعاملة: لها قوتاننسانية لإ االنفس: ثم نقول
التي  فهي وأما القوة العاملة. شياء على الوجه الصوابلأدراك اإنسانية لإ افسيصح من الن

 .صوبلأكمل الأتدبير البدن على الوجه انسانية لإ اجلها يصح من النفسلأ
باد، أما لآن القوة العاملة تبقى آثارها أبد الأ. والقوة العالمة أشرف من القوة العاملة

 .عند خراب البدنتنقطع آثارها  فإنه القوة العاملة
 :أمرين في القوة العاملة كمالها: ثم نقول
  . تامالاكام تصورا  أن تتصور الماهية:أحدهما
 في وأما القوة العاملة فكمالها. مورلأل مطابقًا  تصديقًاشياءلأ أن تصدق با:والثاني

يط، فراط والتفرلإوذلك بأن تتباعد عن طرف ا. صلحلأصوب الأتدبير البدن على الوجه ا
 .وتبقى على الوسط الذي هو العدل

ستكمال لا اسما ن من الناس من جعل الحكمةإ: هذه المقدمة، فنقولوإذا عرفت 
 إلى ستكمال عبارة عن أن يخرج من القوةلاوذلك ا. قوا النظرية في نسانيةلإ االنفس
 اسما جعلهاومنهم من . التصورية والتصديقية، بحسب الطاقة البشريةدراكات لإ ا فيالفعل،

ستكمال القوة العملية باستكمال الملكة لاالمذكورة، دراكات لإ باستكمال القوة النظريةلا
 . فراط والتفريطلاالفاضلة المتوسطة، بين طرفى افعال لأ االتامة على

 اسما ول، وهو أنه جعل الحكمةلأهذا الكتاب مشعر بالقول ا في »الشيخ«م لاوك
 نه فسر الحكمة باستكمال النفسلأوذلك . وة النظرية فقطالق في ت المعتبرةلاللكما

 في شياء النظرية أولأا في سواء كانت هذه المعارف .بالتصورات والتصديقاتنسانية لإا
 .شياء العمليةلأا

 فأما اكتساب الملكة .دراكاتلإ اأن الحكمة عنده مفسرة باكتساب هذه: والحاصل
 .الحكمة قسمي من جزءًا االفاضلة، فما جعلهفعال لأ االتامة على
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  والعملية)١(تقسيم الحكمة النظرية في :المسألة الثانية

لينا أن نعلمها، إمور النظرية، والتي لأوالحكمة المتعلقة با« :قال الشيخ
مور العملية لأوالحكمة المتعلقة با.  تسمى حكمة نظرية،لينا أن نعملهاإوليس 
  .» عمليةها ونعملها تسمى حكمةمل إلينا أن نعالتي

 وجودها، أو يكون في  يكون لقدرتنا تأثيرلابما علما  إما أن يكون  العلم:التفسير
 . وجودها في بما يكون لقدرتنا تأثيرعلما 
علمنا بأن العالم محدث، وأن العالم له صانع، : ومثاله. هو الحكمة النظرية :وللأوا

 .فس باقيةوأن الصانع قديم قادر عالم، وأن السماء كرة وأن الن
العلم بأنه كيف يمكن اكتساب الملكات الفاضلة : ومثاله.  هو الحكمة العملية:والثاني

. للمرض وتحصيلها للصحة إزالتها النفسانية وازالة الملكات الخبيثة النفسانية؟ وكيف يمكن
 تأثير لنا البتة فيه، بل لاول علم بشيء لأ أن الاإوكل واحد من هذين القسمين علم، 

والثاني علم بشيء يكون المطلوب من تحصيل . نفس تلك المعرفة فقط: صود من معرفتهالمق
ول هو الحكمة النظرية، والثاني هو لأوا. الوجود أو منعه من الوجود في دخالهإالعلم به، 

 .علم: الحقيقة في مع أن كل واحد منهما. الحكمة العملية

                                                
شرح الهدايـة   . ( تأثير لنا البتة فيه، بل المقصود من معرفته نفس تلك المعرفة فقط            لا علم بشيء    )١(

إنّ ) ٥/ تعليقة صدر الحكماء على الشـفاء     . (الحكمة النظرية ما غايتها حصول علم ورأي      ) ٣/ ثيريةلأا
. نسـان أن يقـف عليـه   لإشياء كلّها على قدر ما يمكن للأالفرض في الفلسفة أن يوقف على حقائق ا    

ومعرفـة  . باختيارنا وفعلنا، وإما أشياء وجودها باختيارنا وفعلنـا        شياء الموجود إما ما ليس وجوده     لأوا
لّتي تطلق فيها اسـتكمال     هي ا ) ٢/ نفس المصدر ... (ول يسمى حكمة نظرية   لأمور الّتي من القسم ا    لاا

الحكمة النظرية ينقسم إلى اصول     ) ٢٦٦/ نفس المصدر . (القوة النظرية من النفس لحصول العقل بالفعل      
 .صلي فهو ما يبحث فيه عن قسم من موضوع ذلك العلم من الحيثية المعتبرة في موضوعه              لأوفروع، أما ا  

 .و الجسم الطّبيعي من حيث أنه ذو طبيعةأو يبحث فيه عن قسم من أقسام موضوعه الّذي ه
فإنه يبحث فيه عن أحـوال بـدن        . والفرعي ما يبحث فيه عن قسم من موضوعه من حيثية اخرى          

شـرح رسـالة    . (نسان الّذي هو قسم من موضوع الجسم الطّبيعي من حيث الصـحة والمـرض             لإا
والعلم بأحوال الثّاني يسمى حكمـة  . لاارنا أو عيان الموجودة، إما وجودها بقدرتنا واختي     لأا) ٨/المشاعر

 )٣٩/ حات الفنونلاكشاف اصط( .نظرية
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ن كل ما يعلم ليعمل، كان لأية،  أن الحكمة النظرية أشرف من الحكمة العمل:واعلم
فالعلم . كل شيء أحسن من المقصود في  والوسيلة. مقصوداالعلم فيه وسيلة، والعمل

وذلك يدل على أن . يا القدسيةلا والجلهية،لإ اعمال يكون أدون مترلة من المعارفلأبا
وة النظرية فاستكمال الق: وأيضا. الحكمة العملية، أدون مترلة من الحكمة النظرية بكثير

 .أشرف من استكمال القوة العملية
  :هاتين المرتبتين في نسانيةلإ اتلاناطق بحصر الكمالهي لإ اوالكتاب

 ﴾رب هب لِي حكْما وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِين﴿: قال االله تعالى حكاية عن الخليل
وأَلْحِقْنِي ﴿:  قولهوالمراد من. تكميل القوة النظرية:  فالمراد من الحكم]٨٣:الشعراء[

الِحِينةتكميل القوة العملي: ﴾بِالص . 
 أَنا لا إِلَه إِلا إِننِي أَنا اللَّه ﴾١٣﴿فَاستمِع لِما يوحى ﴿ :ا لموسىبوقال خطا

 :وقوله. كمال القوة النظريةإلى  إشارة ﴾ أَنالا إِلَه إِلا﴿:  فقوله]١٤:طه[ ﴾فَاعبدنِي
 . كمال القوة العمليةإلى  إشارة ﴾يفَاعبدنِ﴿

 ﴾٣٠﴿إِني عبد اللَّهِ آتانِي الْكِتاب وجعلَنِي نبِيا ﴿: وقال حكاية عن عيسى أنه قال
تا كُنم نكًا أَياربلَنِي معجكمال القوة النظرية ثم إلى  إشارة  وكل ذلك]٣١:مريم[ ﴾و

 . كمال القوة العمليةإلى  إشارة  فهو﴾ا دمت حياةِ والزكَاةِ ملابِالص﴿ :قال
ا مع الحبيب صلّى االله عليه وسلّموقال خطاب :﴿ هأَن لَمإِلافَاع لا إِلَهاللَّه ﴾ 

واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين ﴿: ثم قال. كمال القوة النظريةإلى  إشارة  وهو]١٩:محمد[
 .كمال القوة العمليةإلى  إشارة و وه﴾والْمؤمِناتِ

 .العلم والعمل في محصورنسان لإ اأن كمال: وبنور الحكمة الوحي فقد ظهر بنور
  العمليةأقسام الحكمة في :المسألة الثالثة

فأقسام  ؛ثةلاأقسام ث في وكل واحدة من الحكمتين تنحصر« :قال الشيخ
  .» وحكمة خلقيةحكمة مدنية، وحكمة مترلية،: هذه هي الحكمة العملية
. ثةلاالحكمة العملية ث أقسام  أن جمهور الحكماء اتفقوا على أن اعلم:التفسير

 هذا الكتاب وكذلك في جرى على هذا القول» الشيخ«و . ثةلاث أيضا والحكمة النظرية
ذكر فيه أن أقسام الحكمة العملية  فإنه »الحكمة المشرقية«كتاب  في لاإأكثر كتبه، في 

 . أيضاقسام الحكمة النظرية أربعةأربعة، وأ

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٣٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
 بد وأن يكون لا أن كل عاقل :هذا الكتاب فتقريره في أما القول المشهور المذكور

 -ق لاخلأ وهو علم ا-فقطنسان لإ ابذلك مختصا  إما أن يكونوذلك. فعله غرض في له
 وإما -ل وهو علم تدبير المتر-مع خواصه وأهل مترلهنسان لإ ابذلك مختصا وإما أن يكون

  .- وهو العلم السياسى-نسان مع عامة الخلقلإا لىإعائدا أن يكون 
 . ثةلا أن العلوم العملية ث:فثبت ذا

ا، وسماه بعلم ثة زاد فيها رابعلافلما جعل العلوم العملية ث» الحكمة المشرقية« في وأما
 نلأ.  بد منهلاعلم وهذا ال. وهو علم كيفية ضبط المدينة ورعاية مصالحها. تدبير المدينة

بالطبع، فما لم يعرف كيفية بناء المدينة وترتيب أهلها على الدرجات  مدني نسانلإا
 لا يتم المقصود الا فإنه تحصيل المصالح ودفع المفاسد، إلى المختلفة والمراتب المتناسبة المؤدية

 . السياسيهذا العلم جزء من العلم فإن وللأوعلى الوجه ا. به
 .لهيةلإ امستفاد من جهة الشريعة: ثةلاومبدأ هذه الث« :قال الشيخ

ذلك القوة  وتتصرف فيها بعدلهية لإ ات حدودها تستبين بالشريعةلاوكما
 في النظرية من البشر بمعرفة القوانين العملية منهم، وباستعمال تلك القوانين

  .»الجزئيات
بحث آخر، وهو أنه  في بعدهثة، شرع لاهذه الث هي  لما بين أن العلوم العملية:التفسير

فهذه . يجرى مجرى المبدأ لها، ومن شيء يجرى مجرى الكمال لها شيء  بد لكل صناعة منلا
: الاثة وكمالاومبادئ هذه العلوم الث. كمال أيضا لها مبدأ، ولها أيضا ثةلاالعلوم الث

 ارشاد الخلق: لقالخ إلى ن المقصود من بعثة الرسللأ وذلك .لهيةلإ امستفادة من الشريعة
عمال لاولما كانت مناهج ا. فعاللأعمال والأا في صلحلأالنمط الصواب والطريق اإلى 

 ما بعثوا - صلوات االله عليهم-نبياءلأن ا أ:ثة، وجب أن يقاللاهذه العلوم الث في محصورة
 .الاثة، ولتعريف كمالا لتعريف مبادئ هذه العلوم الثلاإ

ثة، وتعريف لايمكنهم تعريف مبادئ هذه العلوم الث إنما -ملا عليهم الس-نبياءلأثم ان ا
 نية، فعليه بالعمللاان من أراد الفضيلة الف:  مثل أن يذكروا. الكليا على الوجهلاكما

 فأما التنصيص على أحوال .نيلا الفنية، فعليه بالعمللا ومن أراد دفع الرذيلة الفني،لاالف
شخاص غير مضبوطة بل الواجب لاحوال الجزئية للأن الأ. فذلك ممتنع» عمرو«و » زيد«
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 ثم استعمال تلك القوانين. يتأتى بالقوة النظرية إنما وذلك. على الشارع ضبط تلك القوانين
 .يتأتى بالقوة العملية إنما فذلك .الصور الشخصية والوقائع الجزئيةفي 

: راد من هذه الحدودفالم» لهيةلإتستبين بالشريعة ا إنما ت حدودهالاوكما«: وأما قوله
 لا تعرف الات والزواجر لاأبواب العبادات والمعام في ن المقادير المقدرةلأوذلك . المقادير

 .لهيةلإ امن جهة الشرائع
تعلم كيفية المشاركة التي تقع فيما : والحكمة المدنية فائدا«: قال الشيخ

 اء نوعبدان، ومصالح بقلأ ليتعاونوا على مصالح ا؛شخاص الناسأبين 
 ينبغي أن تكون بين المشاركة التي أن تعلم: فائدا والحكمة المترلية .نسانلإا

تتم بين زوج والمشاركة المترلية . ة المترلية لتنتظم به المصلح؛أهل مترل واحد
 .وزوجة وولد ووالد ومالك وعبد
 أن تعلم الفضائل وكيفية اقتنائها لتزكو ا: وأما الحكمة الخلقية ففائدا

  .»النفس وتعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطهر عنها النفس
 .  عن التفسيرم معلوم غنيلا هذا الك:التفسير
حوال التي تكون بين كل لأأن ا وهي .علم السياسة:  المراد من الحكمة المدنية:وأقول

تحصيل المصالح ودفع المفاسد،  إلى أن تكون حتى تؤدى ينبغي واحد وعامة الخلق كيف
 مكان؟ وكيف تكون بالضد من ذلك؟ لار ابقد

 حوال التي بين كل واحد وبين أهل مترله، كيفلأهو أن ا: والمراد من الحكمة المترلية
مكان؟ وكيف تكون لاد، بقدر اتحصيل المصالح ودفع المفاس إلى أن تكون حتى تؤدىينبغي 
  تكون بالضد من ذلك؟ لاحتى 

الزوج والزوجة والولد والوالد والمالك : ر أمنه بين أن أهل المترل من هم؟ فذكإثم 
معرفة الفضائل والرذائل، لتحفظ الفضائل حال : والمراد من الحكمة الخلقية. والعبد

 .حصولها، وتزال الرذائل حال حصولها
 في نه مقدم عليهلأاللفظ،  في الرذائل إزالة تحصيل الفضائل على» الشيخ«نما قدم إو
يلة مقصود بالذات، وازالة الرذيلة مقصود بالعرض، وما بالذات تحصيل الفض فإن المعنى،

 . قبل ما بالعرض
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 إزالة اللفظ ذكر حفظ الصحة على في أنه لما ذكر حد الطب، قدم :ونظير هذا

  .»لتحفظ الصحة حاصلة، وتسترد زائلة«فقال  .المرض
كتاب االله هذه اللفظة مأخوذة من » لتزكو ا النفس ولتتطهر عنها النفس«: وقوله

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً ﴿:  وقال]٩:الشمس[ ﴾قَد أَفْلَح من زكَّاها﴿: تعالى، حيث قال
  ].١٠٣:التوبة[ ﴾تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها

 العلوم النظرية أقسام  في:المسألة الرابعة
 في ق بماحكمة تتعل: ثةلاوأما الحكمة النظرية فأقسامها ث« :قال الشيخ
 .  وتسمى حكمة طبيعيةالحركة والتغير في من حيث هوالحركة والتغير 

 وجوده وإن كان وحكمة تتعلق بما من شأنه أن يجرده الذهن عن التغير،
 . للتغير، ويسمى حكمة رياضيةمخالطًا 

، لا يخالطها أصلاوحكمة تتعلق بما وجوده مستغن عن مخالطة التغير، ف
 . إليهاتحقيق الوجود في  أن مجرد ذاا مفتقرلا ن خالطهما فبالعرض،إو

معرفة  وهي -جزء منهالهية لإ ا والفلسفة-ولىلأوهى الفلسفة ا
  .»الربوبية

بيان أقسام العلوم  في أقسام العلوم العملية، شرع بعده في »الشيخ« لما تكلم :التفسير
 في وأما. ذا الكتابه في ثة وهو الذي ذكرهلاوالمشهور عند الجمهور أا ث. النظرية
 .فزعم أا أربعة» الحكمة المشرقية«

 :ثة فيمكن تقريره من وجهينلاأما أا ث
وفى  الخارجي الوجود في المادة إلى محتاجة إما أن تكون .الماهية:  أن يقال:وللأا
  .-سفللأ وهو العلم ا. الطبيعي وهو العلم-الذهن

 الوجود في لكنها تكون غنية عنهاالخارجي  الوجود في المادة إلى ما أن تكون محتاجةإو
وهو  الرياضي  وهو العلم- مع قطع النظر عن مادا إدراكها، بمعنى أن الذهن يمكنهالذهني،

 .-وسطلأالعلم ا
على لأ وهو العلم ا-وفى الذهن الخارجي الوجود في ن تكون غنية عن المادةأما إو

  .-ولىلأوالفلسفة ا
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فذلك . الخارج في الذهن وتكون غنية عنه في تكون محتاجةوأما القسم الرابع وهو أن 
. لا فيكون جه الخارجي،مرلأل مطابقًا  يكون حكم الذهنلان على هذا التقدير لأ. محال

 . عبرة بهلاو
ن لأوذلك . ول أدنى، والثاني أوسط، والثالث أعلىلأ أن الحكماء أنما جعلوا ا:واعلم
 المادةإلى  محتاجا وللأولما كان المعلوم بالعلم ا. اجةالح في ستغناء، والنقصانلاا في الشرف

ولما كان المعلوم . سفللأالخارج وفى الذهن، كان ذلك غاية الحاجة، فجعلوه العلم افي 
الغنى والحاجة، في  متوسطًا الذهن، كان هذا في لاالخارج  في المادةإلى  محتاجا بالعلم الثاني

 لا  مطلقًا،عن المادة غنيا ولما كان المعلوم بالعلم الثالث. ةالمرتبفي  متوسطًا  جرم جعلوهلاف
 .علىلأ جرم جعلوه العلم الاغاية الشرف، ف في جرم كان ذلك

ما أن يجب إ الشيء : هو أن نقول:ثةلابيان أن العلوم النظرية ث في والوجه الثاني
 .رة يتجدد عن المادةالمادة وتا في أو تارة يحصل. المادة، أو يمتنع حصوله فيها في حصوله

 يجب لامادة معينة، أو  في ما أن يجب حصولهإف. المادة في أما الذي يجب حصوله
 . فأما التعين فغير واجب-مادة كانت أي -مادة في لكن يجب حصوله. ذلك

 :أربعة أقسام فهذه
 والعلم الباحث عنه هو المسمى بالعلم. مادة معينة في  الذي يجب حصوله:أحدها

 .الطبيعي
 والعلم الباحث عنه هو المسمى بالعلم. مادة غير معينة في  الذي يجب حصوله:وثانيها

 .الرياضي
والعلم الباحث عنه هو المسمى بعلم . المادة في  هو الذي يمتنع حصوله:وثالثها

 .الربوبية
وذلك . عن المادة مجردا خرى يكونأالمادة، و في الذي تارة يكون الشيء  هو:ورابعها

 المعاني هذه فإن .حدة والكثرة والكلية والجزئية والعلية والمعلولية والكمال والنقصانمثل الو
 .اسمات في اردات وتارة في تارة توجد

القسم  إلى ثة، ضم هذا القسملا فمن زعم أن العلوم النظرية ث،ملاثم ههنا يختلف الك
 . أسمائه وأعز أقسامهشرف أ تسمية للعلم بلهي،لإ اوسمى مجموعهما بالعلم. الثالث
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 كلي نه بحثلأ  الكلي،هذا القسم الرابع بالعلم سمي ومن زعم أن العلوم النظرية أربعة

 . عن لواحق الوجود، من حيث أنه موجود
 جرم جمع لاثة، لاهذا الكتاب أن أقسام الحكمة النظرية ث في »الشيخ«ولما اختار 

تتعلق بما وجوده مستفن عن مخالطة وحكمة «: فقال ولىلأالفلسفة ا في هذين القسمين
 . إليهاتحقق الوجود في  أن ذاا مفتقرةلا، وان خالطها فبالغرض، لا يخالطها اصلاالتغير، ف

نه يمتنع أ: هو الذي قلنا :والمراد بما وجوده مستغن عن مخالطة التغير» ولىلأالفلسفة اوهي 
 . المادة في حصوله

» تحقيق الوجود اليها في  أن ذاا مفتقرةلا: لعرضن يخالطها فباإو«: والمراد من قوله
المفارقات  في ن الوحدة لما حصلت تارةلأ وذلك . الكليفالمراد منه ما سميناه بالعلم

هى، غنية عن هذه المواد  هي أن الوحدة لما: الجسمانيات، علمنا في واردات، وأخرى
ولما حصلت مع عدمها، . لجسمانيةمتنع حصولها عند عدم هذه المواد الا لاالجسمانية، وا

 جرم وجب الحاق هذا القسم باردات، لاعلمنا أا غنية عن هذه المواد الجسمانية، ف
 .ولىلأوهو الفلسفة ا. وتسميته باسم واحد

العلية والمعلولية والكلية  في الوحدة، فاعرف مثله في ج هذا التقديروإذا عرفت 
 .والجزئية وأمثالها

 في الحركة والتغير من حيث هو في حكمة تتعلق بما:  فأما قوله:لفاظلأاوأما تفسير 
والبحث عن الجسم . هو الجسم الحركة والتغير في أن الذي: فالمراد منه. الحركة والتغير
 كلي نه واجب أو ممكن أوأالبحث عنه من حيث  فإن .طبيعيا بحثًا  يكونلاكيف كان، 

 نه يتحرك ويسكن هو البحثألبحث عنه من حيث  بل ا بحثًا طبيعيا، ليس جزئي،أو
 .الطبيعي

 .الحركة والتغير في من حيث هو: فلهذه الدقيقة قال
 وجوده وإن كان وحكمة تتعلق بما من شأنه أن يجرده الذهن عن التغير،: أما قوله

 أن من الموجودات ما ما ذكرنا وهو :فالمراد منه. للتغير، ويسمى حكمة رياضيةمخالطًا 
 أن الذهن يقوى على استحضار تلك الماهيات، لاإ. المادة في لاإالخارج  في ع حصولهيمتن

  العلمفيوالبحث عن هذا القسم من الموجودات هو . مع قطع النظر عن اعتبار تلك المادة
 .الرياضي
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ن إ، ولا يخالفها أصلا مستغن عن مخالطة التغير، فوحكمة تتعلق بما وجوده: أما قولهو
فقد . ولىلأالفلسفة ا وهي  إليهاتحقيق الوجود في  أن ذاا مفتقرةلاعرض، خالطها فبال

 .سبق هذا
قسام التي للفلسفة النظرية مستفادة من لأومبادئ هذه ا« :قال الشيخ

على سبيل التنبيه، ومتصرف على تحصيلها بالكمال بالقوة لهية لإ اأرباب الملة
  .»العقلية على سبيل الحجة

 أن مبادئها وغاياا مستفادة من أرباب :العلوم العملية في »شيخال« ذكر :التفسير
أن مبادئها مستفادة من أرباب الشرائع، وأما : هذه العلوم النظرية في وذكر. الشرائع

 في فالفرق بين البابين ما ذكره. ا وغاياا فمبينة بالقوة العقلية على سبيل الحجةلاكما
بوجود االله قرار لإ ا إلىيجب على الشارع الدعوة: فقال» ضحويةلأا«: رسالته التي سماها

. للابنعوت الكمال وسمات الج افات، وكونه موصوفًلآتعالى وكونه مترها عن النقائص وا
 يجب لاالمكان والجهة، فذلك مما  في لا حاصلاو متحيزا فأما أن يصرح بأنه سبحانه ليس

لو دعا  فإنه .أفهام أكثر الخلق إليها  تصللان أمثال هذه المطالب مما لأعليه التصريح به، 
كتفاء بتلك لا جرم وجب عليه الالهم عن قبول دعوته، ف منفرا ذلك، لصار ذلك إلى الناس

 إلى  يصرح ا، وأن يفوضهالاوأما التفاصيل الدقيقة، فيجب عليه أن . الدعوة املة
 .ذكياء من الناسلأعقول ا

قسام التي للفلسفة النظرية مستفادة من لأادئ هذه اومب: قوله: هذا فنقولوإذا عرفت 
 أنه يجب على الشارع ارشاد ما ذكرنا من :فالمراد منه. على سبيل التنبيهلهية لإ اأرباب الملة

 . للابكل كمال وج موصوفًا قرار بكونهلابالتتريه المطلق، واقرار لإ ا إلىالخلق
فالمراد . لية على سبيل الحجةالعقومتصرف على تحصيلها بالكمال بالقوة : وأما قوله

عقول  إلى  أن هذا المباحث الدقيقة، يجب عليه أن يفوض عرفاا وهو،ما ذكرنا منه
 .ذكياء من الخلقلأا

 استكمال نفسه اتين الحكمتين، والعمل مع ومن أوتي« :قال الشيخ
  .»اكثير خيرا حداهما، فقد أوتيإذلك ب
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: هنامور العملية، ذكر هلأة، ومعرفة امور النظريلأعرفة انه لما فسر الحكمة بمأ :التفسير

أن من وفق حتى قدر على استكمال نفسه ذين النوعين من المعرفة، ثم وفق حتى أتى 
أخذه  إنما  وهذا اللفظ»كثيرا خيرا فقد أوتي«ى قانون الحكمة العملية عمال الموافقة عللأبا

 ﴾كثيرا خيرا ن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِيوم﴿:  وهو قوله سبحانهلهيلإ امن الكتاب
  ].٢٦٩:البقرة[
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